
معين الطاهر

ــل عـــيـــد يــأتــي  ــل عـــــام يـــمـــر، ومـــــع كــ ــي كــ فــ
ويمضي، تتكرّر صيغ التهاني المشفوعة 
ــيـــد جـــديـــد،  ــام أو عـ ــ ــلــــول عــ ــيـــات حــ ــنـ ــأمـ بـ
وأصدقائنا  عائلاتنا  وإلــى  إلينا   

ً
حاملا

الخير والــصــحــة والــحــال الــحــســن. وعند 
ــــل فــلــســطــن، وأهـــلـــهـــا هــــم الــحــامــلــون  أهـ
لواءها والمنغمسون في قضيتها، تتغير 
الــتــقــلــيــديــة، لتصبح  ــايـــدة  ــعـ المـ ــارات  ــبــ عــ
مـــزدانـــة بــخــريــطــة فــلــســطــن، مـــن نــهــرهــا 
إلى بحرها، وقد يتوسّطها رسم حنظلة 
ا 

ً
الذي ابتدعه ناجي العلي، وأصبح رمز

عبارات  تــتــردّد  كما  الفلسطيني.  للاجئ 
مثل »عيدنا يوم عودتنا«، في إشارة إلى 
التمسّك بحق الــعــودة، و»كــل عــام ونحن 
ــن إلـــى  إلـــــى فــلــســطــن أقــــــــرب«، أو »ونــــحــ
الحرية أقــرب«، وهي أمنية تمتد لتشمل 
فــلــســطــن وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــلاد والــعــبــاد 

شن إلى الحرية وقيمها.
ّ
المتعط

عــلــى الـــرغـــم مــمــا فـــي هــــذه الــتــهــانــي من 
تكتنزه  ومــا  أفــضــل،  بــغــدٍ  متفائلة  روح 
مــن أمـــلٍ بــمــا يتطلع إلــيــه المـــرء مــن غــده، 
إذا  ما  يناقش في  انفكّ  ما  فــإن بعضهم 
والتحرير  والعودة  والحرية  الخير  كان 
ستتحقق  الصهيوني  المشروع  وهزيمة 
 فــي عــام قـــادم، أم أنــنــا سنستقبله 

ً
فــعــلا

بــلــســان أبـــو الــطــيــب المــتــنــبــي: »عــيــدٌ بــأي 
ــد/  بـــمـــا مـــضـــى أم  ــ ــيـ ــ ــا عـ ــ حــــــــالٍ عــــــــدتَ يـ
تــجــديــد«. ويسترسل فــي ذلك  بــأمــرٍ فيك 
ــاب الـــتـــخـــلـــف، والــــتــــراجــــع،  ــبــ ــددًا أســ ــ ــعـ ــ مـ

علي أنوزلا

فــاجــأ الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس سعيّد، 
مــواطــنــيــه، فـــي خــتــام يــــوم أضــــرم خــلالــه 
متظاهرون النار في مقر حزب النهضة، 
ــراره مــنــح كـــل الــســلــطــات  ــقــ الإســــلامــــي، بــ
الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــقــضــائــيــة 
ــذا لا يــعــنــي  ــ فــــي بـــــــلاده لـــنـــفـــســـه، لـــكـــن هــ
أنــــه لـــم يــخــتــر بــعــنــايــة تــوقــيــت تــحــرّكــه، 
مستغلا جائحة كورونا، وحالة الجمود 
السياسية  الــنــزاعــات  بــســبــب  الــســيــاســي 
بــيــنــه وبــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــن جــهــة، 
أ، من 

ّ
ــز وبــيــنــه وبــــن رئـــيـــس بـــرلمـــان مــــجــ

ــرى، مـــا أدخــــل تــونــس فـــي أزمـــة  ــ جــهــة أخـ
ي 

ّ
تفش تفاقمت بسبب  اقتصادية خانقة 

وباء كورونا الذي جعل منها أكبر بؤرةٍ 
للفيروس اللعن في القارّة السمراء.

اســتــنــد ســعــيّــد إلـــى حــالــة الـــطـــوارئ التي 
ينظمها الدستور، ليعلن في وقت متأخر 
من الليل عن قــراراتــه التي  وضعت حدّا 
وأعادتها  الــبــلاد،  في  السياسية  للحياة 
الـــوراء، وشـــدّد القيود  سنن طويلة إلــى 
ــــروس كـــــورونـــــا عــلــى  ــيـ ــ ــا فـ ــهـ ــتــــي فـــرضـ الــ
النزول  عــدم  على  هم 

ّ
الــنــاس، وحث حركة 

إلــى الـــشـــوارع، وتــوعــد بــأن أي معارضةٍ 
وبوابل  بالقوة  واجه 

ُ
ست لقراراته  عنيفةٍ 

من الرصاص. وأمر سعيّد، الذي لم يذكر 
مــتــى سيعن رئــيــسًــا جــديــدًا لـــلـــوزراء أو 
ى عن سلطات الطوارئ التي 

ّ
متى سيتخل

الــدولــة  إدارات  بتعطيل  لنفسه،  منحها 
التجول  وحظر  العمومية،  ومؤسساتها 
ليلا، وربما هناك مزيد من المفاجآت في 

جعبة هذا الرجل الغامض.
نــفــســه  ــدّم  يــــقــ أن  بـــتـــحـــرّكـــه  ســـعـــيّـــد  أراد 
ــم عــن  ــنـــاجـ ــن الــــدمــــار الـ مـــنـــقـــذا لـــلـــبـــلاد مــ
جــائــحــة كــــورونــــا، ومــــن حــالــة الاخــتــنــاق 
بن  جات 

ّ
التشن بسبب  المزمن  السياسي 

منذ  المتطاحنة  السياسية  الحساسيات 
قامت الــثــورة، لكنه ينسى أنــه هو نفسه 
جــــزء مـــن المـــشـــكـــل، لأنــــه لـــم يــعــمــل طـــوال 
2019، سوى  منذ  المــتــوتــرة،  فــتــرة حكمه 
عــلــى تــغــذيــة حـــالـــة الــغــضــب والاحــتــقــان 

عبد الوهاب الأفندي

فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام المــاضــي 
)2020(، واجه السودان أكبر فيضانٍ في 
نهر النيل الأزرق منذ قرابة قرن، صحبته 
أمطارٌ غزيرة في مناطق عدة من البلاد، 
مــا تــولــدت عــنــه كــــوارث كــبــرى تــأثــر بها 
قــــرار  مــــع  ــذا  ــ هــ تــــزامــــن  الآلاف.  عــــشــــرات 
النهضة،  لــســد  المــــلء الأول  بـــدء  إثــيــوبــيــا 
 من مصر 

ّ
وسط معارضةٍ شديدةٍ من كل

والسودان. 
وقد طرح هذا سؤالًا مهماً: لماذا لم يساعد 
الطوفان؟ توجهتُ  ان في لجم 

ّ
الــخــز مــلء 

ــــى أصــــدقــــاء إثــيــوبــيــن  ــذا الــــســــؤال إلـ ــهـ بـ
أحمد:  أبــي  الحكومة  رئيس  مــن  مقرّبن 
الــفــرصــة فتزيدوا  لمـــاذا لا تنتهزون هــذه 
نــة، وبــالــتــالــي تــنــقــذوا 

ّ
كــمــيــة المــيــاه المــخــز

الفيضان؟ كانت  كــارثــة  الــســودانــيــن مــن 
 سعة السد التخزينية كانت لا 

ّ
الإجابة أن

تزال محدودة جداً.
الآن، بعد مرور عام آخر، وعلى الرغم من 
نته العام 

ّ
نت ضعفي ما خز

ّ
 إثيوبيا خز

ّ
أن

رت السلطات السودانية مرة 
ّ
الماضي، حذ

أخرى من خطر فيضان يُحدق بكثير من 
الأزرق،  للنيل  المحاذية  السودان  مناطق 
وامـــتـــداده فــي الــنــيــل شــمــالــي الــخــرطــوم. 
 إثــيــوبــيــا 

ّ
ــرّة أيـــضـــاً، لا يــبــدو أن ــ وهــــذه المـ

قــادرة عليها. وهذه  أو  راغبة بالمساعدة 
مفارقة عجيبة، تشير إلى مسافةٍ كبيرة 
 الـــســـد الإثـــيـــوبـــي 

ّ
ــواقـــــع، وهـــــو أن بــــن الـــ

من  كافيةٍ  كمياتٍ  حجب  على  قـــادر  غير 
خصوصاً  المصبّ،  دولتي  لحماية  المياه 
السودان، من كوارث مائية، بينما الصراع 
الــظــاهــر كـــان حـــول تـــغـــوّل إثــيــوبــيــا على 
نصيبي مصر والــســودان من المــاء. وكان 
الخطاب المصري قد بلغ حدّ الهستيريا، 
التشغيل.  من  السد  يقترب  أن  قبل  حتى 
وما زلت أذكر تصريحات الرئيس محمد 
مرسي قبل أقل من شهر من إطاحته عن 
النيل،  مــيــاه  على  مصر  محافظة  أهمية 
المهدّدة في نظره، مضيفاً: »وإذا نقصت 
نــا   دمــاء

ّ
قــطــرة واحـــدة مــن مــاء النيل فـــإن

هي البديل«. 
ــان الــرئــيــس يــدلــي بــهــذه الــتــصــريــحــات  كـ
ــاه الــنــيــل،  ــيـ ــــول مـ فــــي مـــؤتـــمـــر شــعــبــي حـ
ــالـــي كـــــان مــــن المـــفـــهـــوم أن يــطــلــق  ــتـ ــالـ وبـ
ــد مــا  ــعــ ـــهـــا أبــ

ّ
شــــــعــــــاراتٍ شـــعـــبـــويـــة، لـــكـــن

تــكــون عــن الــحــكــمــة. ومـــا زلــنــا نسمع من 
كــبــار المــســؤولــن المــصــريــن الــيــوم تــكــراراً 

 العسكري!
ّ

للتهديدات بالحل
المـــوقـــف المـــصـــري مـــن قــضــيــة مــيــاه النيل 
 يتميز بما يشبه الهوس. ففي مطلع 

ّ
ظل

الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــانــت مــصــر تــتــخــوّف 
مـــن اســتــخــدام الـــســـودان مــيــاه الــنــيــل، إذ 
انات مثل خزان سنار، 

ّ
عارضت بناء الخز

والمشاريع الزراعية مثل مشروع الجزيرة، 
 الدعاية المصرية كانت 

ّ
على الرغم من أن

 السودان ومصر بلد واحد! وقد 
ّ
تكرّر أن

نــصّــت اتــفــاقــيــة مــيــاه الــنــيــل لــعــام 1929، 
نيابة  مع مصر  بريطانيا  أبرمتها  التي 
عــن الـــســـودان وبــقــيــة دول حـــوض النيل 
تلك  على  المهيمنة  السلطة  )باعتبارها 
 تقام أيّ مشاريع ريّ أو 

ّ
الـــدول(، على ألا

توليد كهرباء في السودان أو أيّ منطقة 
أخرى على مجرى النيل من دون موافقةٍ 

مسبقةٍ من مصر. 
ــقــــت مـــصـــر فــــي تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة  وقـــــد وافــ

عبد اللطيف السعدون

لا ينطوي هذا السؤال على مزحةٍ سمجة، 
ولا عــلــى مـــفـــارقـــةٍ لاذعـــــة، وإن كــــان تــاريــخ 
العلاقة بن بغداد ولندن يحوي مفارقاتٍ 
 من أبناء الجيل العتيق 

ٌ
كثيرة لا يزال بعض

من العراقين يذكرها في باب المقارنة بن 
ســلــوك الإنــكــلــيــز فـــي الــفــتــرة الــتــي احــتــلــوا 
فيها »بــلاد النهرين« أوائــل القرن الماضي، 
وصولًا إلى قيام »الدولة الوطنية« وحماية 
حكم الملوك، والسلوك الأميركي في العقدين 
الأخيرين بعد الاحتلال. وفيما تطغى لدى 
لــلــفــرد الأمــيــركــي  الــصــورة النمطية  هـــؤلاء 
الــتــي تـــرى فــيــه صــفــة »الأمــيــركــي القبيح«، 
تـــقـــتـــرب صــــــورة الإنـــكـــلـــيـــزي مــــن أن تــكــون 
صورة »الثمل المرح«. من هنا جاءت إجابة 
عديد منهم عن السؤال المطروح، وكنت قد 
هذه  كتابة  قبل  »فــيــســبــوك«  على  وضعته 
المقالة، بأنهم يقبلون أن يحكمهم الإنكليز، 
نهى 

ُ
على أن يُطرَد العسكر الأميركيون، وت

الهيمنة الإيرانية ويُقضى على المليشيات، 
ل قمة اليأس من احتمال حصول 

ّ
وهذا يمث

تغييرٍ على يد قوة وطنية حقيقية. 
هـــؤلاء الــذيــن لا يـــرون ضــيــراً فــي اســتــبــدال 
أخــرى  دولـــةٍ  بهيمنة  أجنبيةٍ  دولـــةٍ  هيمنة 
ــو  »أبــ أن  يـــتـــنـــاســـون  أو  يـــنـــســـون  غـــيـــرهـــا، 
ــتــــي يــطــلــقــهــا  ــي الـــتـــســـمـــيـــة الــ ــ نـــــاجـــــي«، وهــ
العراق  من  خــرج  الإنكليز،  على  العراقيون 
مــذمــومــاً مـــدحـــوراً والــلــعــنــات تــشــيّــعــه، وإن 
ظلت عيونه ترصد حال العراق بعد نصف 
 يسعى إلى 

ّ
قرن على خروجه منها، كما ظل

تكريس نفوذٍ له في هذا البلد في أية فرصةٍ 
تتاح له، وجاءته الفرصة عندما شارك في 
عملية الغزو التي قادتها الولايات المتحدة 
بدعوى امتلاك نظام صدّام حسن أسلحة 
نووية، تلك الفرية التي شارك في تلفيقها 
بلير.  توني  آنــذاك،  بريطانيا  وزراء  رئيس 
على  البريطانيون  اســتــولــى  حينها،  وفــي 
زمــام الأمــور في مدينة البصرة الجنوبية، 
ثم ما لبثوا أن انسحبوا بعد ست سنواتٍ 
تحت وطأة المقاومة الشعبية التي حاصرت 

معسكراتهم. 
ومــا دفــع الــكــاتــب إلــى طــرح الــســؤال المثير، 
تــواتــر تــقــاريــر دولــيــة وإقليمية عــن تــوجّــه 
ــا، بـــعـــد أن اســتــعــصــت  ــنـ ــــى إيــــجــــاد حــــل لـ إلـ
ــر الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي عــن  الــــحــــلــــول، وقــــصــ
المعطيات  تــســارعــت  وقـــد  أهـــدافـــه،  تحقيق 

وأشكال  المــضــادّة،  والــثــورات  والهزيمة، 
قــمــع الـــحـــريـــات، وغـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة 
ــي مـــوجـــة  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــم الـــــرشـــــيـــــد، وتـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
ــيـــع الــــعــــربــــي الــــرســــمــــي فـــــي ظــل  ــبـ ــتـــطـ الـ
اتفاقات أبراهام، وتغوّل الاستيطان في 
الفلسطينية  السلطة  فلسطن، ونكوص 
عن تعهداتها بالتحلل من اتفاق أوسلو 
وعودتها  بإسرائيل،  الاعــتــراف  وسحب 
أعلى، كما  بوتيرةٍ  الأمني  التنسيق  إلى 
لوحظ ذلك بعد معركة القدس وسيفها، 
فـــمـــن لا يــعــتــقــلــه الاحــــتــــلال تـــنـــوب عــنــه 
أجــهــزة الــتــنــســيــق الأمــنــي، كــمــا عــبّــر عن 
أمًــا تسأل  ل 

ّ
مث بليغة رسم  ذلك بصورة 

»بس  ابنها:  لاعتقال  جــاءت  التي  القوة 
بدنا نعرف إنتو سلطة ولا احتلال؟«. 

ــردّد مــــن إجــــــــراءات بــنــاء  ــتــ  عـــمـــا يــ
ً

فـــضـــلا
والسلطة  الصهيوني  الــكــيــان  بــن  الثقة 
ــام  الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــمـــهـــيـــدًا لـــلـــطـــريـــق أمــ
ســـراب المــفــاوضــات وأوهــامــهــا، وهــي في 
اتٌ تعني زيــادة انخراط  جوهرها إجـــراء
للاحتلال،  الأمنية  المنظومة  في  السلطة 
ا لبقاء السلطة ذاتها، 

ً
واعتبار ذلك شرط

ــتــــراط تــفــكــيــك الاســتــيــطــان،   مـــن اشــ
ً

بـــــدلا
وإطــلاق ســراح الأســرى، ووضــع برنامج 
ــقـــوات الــصــهــيــونــيــة،  زمــنــي لانــســحــاب الـ
ــبّـــر عــــن إرادة  لـــتـــكـــون بــــدايــــة جــــــــادّة تـــعـ
 كــان 

ْ
المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي الـــتـــقـــدّم، وإن

العدالة  تحقيق  نحو  بسيطة،  بخطواتٍ 
ذلك  يــريــد  كــان  إذا  الفلسطيني،  للشعب 

.
ً

فعلا
ينحاز كاتب المقال إلى الأمنيات الطيبة، 

ووقـــائـــع، فــنــحــن مـــع كـــل يـــوم يــمــرّ نــكــون 
أقرب إلى الحرية من اليوم الذي يسبقه. 
على الــرغــم مــن الانــقــلاب المــضــادّ للثورة 
فــــي تــــونــــس، والـــــــذي يُــــؤمّــــل أن يــقــاومــه 
الشعب التونسي بجميع قواه المتمسّكة 
بثورته وقيم الحرية والديمقراطية، فإن 
 عــلــى أحــــداث الــعــام الــحــالــي تؤكد 

ً
نــظــرة

الــواقــع،  أن هـــذه الأمــنــيــات لا تبتعد عــن 
ولا تــجــنــح إلـــــى الــــخــــيــــال، فــعــلــى الـــرغـــم 
النظام  مــع بعض  التطبيع  اتــفــاقــات  مــن 
ــعًـــا قد   ذريـ

ً
الــرســمــي الــعــربــي، فـــإن فــشــلا

 شعبية، 
ً
لحق بمحاولات منحها صبغة

عت معاهدات مع 
ّ
حتى في الدول التي وق

الكيان الصهيوني قبل أعــوام عــدة، مثل 
مصر والأردن، بل وتوقف قطار التطبيع 
ــودان،  ــنـــد مــحــطــتــه الأخـــــيـــــرة فــــي الـــــســـ عـ
وفشلت المراهنات على ركوب دولٍ أخرى 
فيه، بل إن السعودية، على سبيل المثال، 
وهي من روّجت إدارة الرئيس الأميركي 
ــد تـــرامـــب أنـــهـــا وغـــيـــرهـــا أول من  ــالــ دونــ
سيلحق بـــذاك الــركــب، لــجــأت أخــيــرًا إلى 
إحـــيـــاء قـــوانـــن المــقــاطــعــة الــعــربــيــة ضد 
ــول الــبــضــائــع  ــ ــ إســــرائــــيــــل، وحــــظــــرت دخـ
الــــواردة مــن الإمــــارات الــتــي يــدخــل ضمن 

عناصر إنتاجها مكون إسرائيلي. 
مــن جهة أخــرى، كــان التحوّل الأبــرز في 
داخل فلسطن المحتلة كلها في وقفتها 
المــــوحــــدة مـــع الـــقـــدس وســيــفــهــا، والــتــي 
ــــى وحـــــــدة الــشــعــب  ــار إلــ ــبــ ــتــ أعــــــــادت الاعــ
ــدة قــضــيــتــه وأرضـــه  ــ الــفــلــســطــيــنــي، ووحـ
المحتلة، بعد أن قسمتها اتفاقات أوسلو، 
 سيكون لها ما بعدها على 

ٌ
وهي معركة

الفلسطيني  الــوطــنــي  المــشــروع  مستوى 
ا 

ً
برمته. باتت السلطة الفلسطينية أيض

يترافق  مــتــزايــدًا  شعبيًا  ا 
ً
ضغط تــواجــه 

مع تصعيد المقاومة الشعبية، وعمليات 
ــلــــي ضــــــد المـــســـتـــوطـــنـــن  ــيــ ــلــ الإربــــــــــــــاك الــ
الــصــهــايــنــة فــي أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والتي بدأت تمتد من منطقةٍ إلى أخرى، 
 بــإيــجــاد قـــيـــاداتٍ مــيــدانــيــةٍ 

ٌ
وهـــي كــفــيــلــة

ــمـــوعـــات الــتــنــســيــق  واعـــــــــدة، وعـــــــزل مـــجـ
الأمـــنـــي جــمــاهــيــريًــا، بــعــيــدًا عـــن انــــزلاق 

داخــلــيــة،  فـــنٍ  فــي  الفلسطيني  المــجــتــمــع 
نـــجـــاح جـــرعـــات  ــي ســـتـــحـــول دون  ــتــ والــ
ـــــت فـــــي شــــرايــــن 

ّ
ـــــخ

ُ
الــــتــــخــــديــــر الــــتــــي ض

وتدفعها  ة، 
ّ
الجاف الفلسطينية  السلطة 

ــغــــط الـــجـــمـــاهـــيـــر والمــــقــــاومــــة  تــــحــــت ضــ
ــى تــغــيــيــر  ــ الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــد الاحـــــتـــــلال إلــ
فــي خــدمــة الاحــتــلال،  الأمــنــيــة  وظيفتها 
ي عن أي دور سياسي، وإعادته 

ّ
والتخل

ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  إلـــــى مــنــظــمــة الـ
 إلـــى 

ً
بـــعـــد إعـــــــادة أحـــيـــائـــهـــا،  مـــتـــحـــولـــة

ــعــنــى بــحــيــاة الــشــعــب 
ُ
ــات ت ــدمـ ســلــطــة خـ

كانت  كما  تمامًا  اليومية،  الفلسطيني 
تــفــعــل الـــبـــلـــديـــات المــنــتــخــبــة قــبــل اتــفــاق 

أوسلو.
ــــرات أخـــــرى عــلــى الــتــغــيــيــر الـــقـــادم 

ّ
مــــؤش

تــتــعــلــق بـــالانـــقـــســـامـــات داخــــــل المــجــتــمــع 
ــدتــــه خلف  الــصــهــيــونــي مـــن جـــهـــة، ووحــ
ــي؛  ــعــ ــوسّــ ــتــ ــي الــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ــشـــــــروع الاســ المـــــ
الانقسامات تضعف الكيان الصهيوني، 
ــتـــطـــرّف قـــد أنـــهـــى كل  وجـــنـــوحـــه نــحــو الـ
المرحلي،  بالحل  عُــرف  لما  تيحت 

ُ
أ فرصةٍ 

للمجتمع  متزايد  اتجاهٍ  مع  ذلك  يترافق 
الــــدولــــي إلــــى وســــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
بــأنــه نــظــام أبــارتــهــايــد، ونــجــاحــات عــدّة 
وتــظــاهــرات  المــقــاطــعــة،  حــركــات  حققتها 
الأميركية  العواصم  في  الآلاف  بعشرات 
والأوروبية إبّان معركة القدس وسيفها.

بـــعـــد ذلـــــك كـــلـــه، ألا يـــحـــق لـــنـــا أن تــكــون 
تــهــنــئــتــنــا بــــالأعــــيــــاد »كــــــل عــــــام ونـــحـــن 

وفلسطن إلى الحرية أقرب«؟
)كاتب فلسطيني(

الشعبي من خلال عرقلة عمل الحكومة، 
الــبــرلمــان، وتنازعه  مــع  العلني  وصــراعــه 
وتوزيع  السلطة  اقتسام  بشأن  النظري 
الاخــتــصــاصــات والـــصـــلاحـــيـــات. وكــانــت 
ي الوباء الذي دفع الناس إلى 

ّ
لحظة تفش

الخروج إلى الشوارع  للاحتجاج، فرصة 
ســانــحــة لــه لــلــظــهــور فــي مــظــهــر الــرئــيــس 

المنقذ الأسطورة.
لكثيرين،  المشهد مفاجئا  بــدا  مــا  وبــقــدر 
لـــه أن  إلا أن ســيــنــاريــو الأحـــــــداث ســبــق 
ــة مــــســــرّبــــة مـــــن مــكــتــب  ــقــ ــيــ ــر فـــــي وثــ نــــشــ
ســعــيّــد نــفــســه، نــشــرهــا قــبــل أشــهــر قليلة 
تـــتـــحـــدّث،  آي«،  إيــــســــت  ــدل  ــ ــيـ ــ »مـ مــــوقــــع 
ــن خــطــة  ــ ويـــــــا لــــغــــرابــــة المــــــصــــــادفــــــات، عــ
»ديــكــتــاتــوريــة دســـتـــوريـــة«، تــقــوم على  لـــ
ــتـــور  ــــي الـــدسـ تـــفـــعـــيـــل الــــرئــــيــــس مـــــــــادّة فـ
مفاصل  على  الكاملة  السيطرة  تمنحه 
ــة، ويـــنـــتـــزع  بــمــوجــبــهــا ســلــطــات  ــ ــدولـ ــ الـ
الــــحــــكــــومــــة واخـــــتـــــصـــــاصـــــات الــــبــــرلمــــان 
المنتخب وصلاحيات القضاء، لتركيز كل 
السلطات في يده، مستغلا تخبّط البلاد 
فـــي مــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـــا وارتـــفـــاع 
مــنــســوب الــغــضــب الــشــعــبــي والاحــتــقــان 
الـــســـيـــاســـي. فـــمـــا وقـــــع فــــي تــــونــــس كـــان 
متوقعا، بل ومبرمجا، والأحداث الأخيرة 
ليست سوى نتيجة حتمية لعمل الثورة 
المـــضـــادّة الــتــي أدخــلــتــهــا فــي أســــوأ أزمــة 
ســيــاســيــة عــرفــتــهــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، 
بــعــد أن أطـــاح الــرئــيــس الــحــكــومــة وعلق 
عمل البرلمان، مستعينا بتأويله الخاص 
الجيش،  مــن  بمساعدة  ولكن  للدستور، 
فـــي خـــطـــوةٍ دانــتــهــا الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة 
في البلاد، وفي مقدمتها حزب النهضة، 
الإســـــلامـــــي، ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا انـــقـــلاب 
على الدستور. وعلى الرغم من قوة هذا 
ــه يصعب  أنــ إلا  الـــوصـــف وحــســاســيــتــه، 
إيــجــاد تعبير آخــر مثل وصــف الانقلاب 
يختزل ما حدث من تركيز لكل السلطات 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة 
ــــرج عــلــى  فــــي قـــبـــضـــة الـــرئـــيـــس الـــــــذي خــ
معارضيه  كل  يهدّد  الرسمي  التلفزيون 
ــــاص  ــــرصـ ــالـ ــ بــــالمــــحــــاكــــمــــة وبــــــالــــــرمــــــي بـ

ــــادة نــصــيــب الـــســـودان مـــن المــيــاه  عــلــى زيـ
الطبيعية  مصر  بحقوق  الإضـــرار  »دون 
والــتــاريــخــيــة«. وفـــي اتــفــاقــيــة عـــام 1959 
ــودان، والــــتــــي شــمــلــت  ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــن مـــصـــر والـ
موافقة السودان على بناء السدّ العالي، 
والـــتـــضـــحـــيـــة بـــمـــديـــنـــة حـــلـــفـــا ومـــســـاكـــن 
أهلها وقــرى عــديــدة حولها، زاد نصيب 
الــســودان مــن أربــعــة مليارات متر مكعب 
سنوياً إلى 18 ملياراً. وقد شمل الاتفاق 
تهجير سكان المنطقة، وفقدانهم والبلاد 
الزراعية  الأراضـــي  من  واسعة  مساحاتٍ 

غمرتها بحيرة السدّ. 
 الأوضاع تغيّرت منذ تلك الاتفاقيات، 

ّ
لكن

إذ زاد عدد سكان السودان من 14 مليوناً 
إلى قرابة 60 مليوناً )بما في ذلك جنوب 
الــســودان(، وبلغ سكان إثيوبيا أكثر من 
مائة وعشرة ملاين، وبدأت دول حوض 
ــدا،  ــدا، كــيــنــيــا، روانــ ــنـ ــرى )أوغـ الــنــيــل الأخــ
بحقوقها  تطالب  الكونغو(،  بــورونــدي، 
 في 

ً
الــدول محسوبة المائية )لــم تكن تلك 

 1902 اتفاقية   
ّ
إن بــل  السابقة،  المــعــادلات 

استغلال  أيّ  عليها  حــرّمــت  إثيوبيا  مــع 
لمياه النيل الأزرق(.

الوضع غير قابل   هــذا 
ّ
إن والمنطق يقول 

للاستمرار، إذ لن تقبل دول حوض النيل 
الأخـــرى باحتكار مصر والــســودان مياه 
 نــصــيــب مــصــر لا 

ّ
الــنــيــل. وبــالــتــالــي، فــــإن

بــد أن يــنــقــص أكــثــر مــن نــقــطــة. ومـــا جــاء 
في دعوى محمد مرسي، رحمه الله، من 
تهديد بإراقة الدماء لا معنى له، فمصر 
لــيــســت لــديــهــا حــــدود مــشــتــركــة مـــع دول 
حوض النيل الأخرى، بما فيها إثيوبيا، 
 الــحــرب عــلــيــهــا. وهــــذا يعني 

ّ
حــتــى تــشــن

اســتــخــدام الأراضــــي الــســودانــيــة فــي هذه 
الــصــراعــات، وبــالــتــالــي تــوريــط الــســودان 
وتهديد استقراره إلى أجل غير محدود. 

ــذا لــن   هــ
ّ
ــإن ــ ـــت الــــحــــرب، فـ

ّ
وحـــتـــى لـــو شـــن

يـــضـــمـــن تــــدفــــق المــــيــــاه إلـــــى مــــصــــر، فــلــو 
ــة قـــصـــف ســد  ــاقـ ــمـ ــرة حـ ــ ــيـ ــ ارتـــكـــبـــت الأخـ
الــــنــــهــــضــــة، فــــــــإن الــــــضــــــرر ســــيــــقــــع عــلــى 
الــــــــســــــــودان حــــــصــــــراً، عــــبــــر فـــيـــضـــانـــات 
كارثية. كذلك لن يوجد عندها ما يمنع 
إثيوبيا من قصف السد العالي وسدود 
هما  المتضرّر  الحالتن،  وفــي  الــســودان. 
الذي  السودان  خصوصاً  المصبّ،  دولتا 

سيواجه كوارث مدمّرة.
ــودان الـــنـــأي  ــن الـــــســـ ـــه مــ

ّ
ــذا كـــل يــتــطــلــب هـــ

بــالــنــفــس عـــن الـــصـــراع الـــقـــائـــم، وهــــو في 
حــقــيــقــتــه صــــــــراعٌ بــــن إثـــيـــوبـــيـــا ومــصــر 
بشأن حصص المياه، فليس في مصلحة 
الــــســــودان أن يــصــبــح ســاحــة صــــراع بن 
دولــتــن مــجــاورتــن، وفــيــه مــا يــكــفــي من 
 
ّ
الــصــراعــات الــداخــلــيــة. ومــهــمــا يــكــن، فــإن

نصيب السودان من المياه لن يتأثر ببناء 
سيأتيه  نــصــيــبــه   

ّ
إن إذ  غـــيـــره،  أو  الـــســـدّ 

ــلـــحـــة  ــه، الـــحـــكـــمـــة )والمـــصـ ــيــ ــلــ حـــتـــمـــاً. وعــ
 مــن مصر والـــســـودان( فــي أن 

ّ
الأكــبــر لــكــل

الــســودان محايداً حتى يلعب دور  يبقى 
الــوســيــط الــعــاقــل والــنــزيــه بــن الــطــرفــن، 
 ينجرف مع أيٍّ منهما، خصوصاً في 

ّ
وألا

مغامراتٍ طائشة.
 موقف السودان شهد، 

ّ
تاريخياً، نجد أن

ومــا زال، تذبذباً غير مبرّر، فقد كــان في 
ــــرب إلــــى الانــحــيــاز  عــهــد عــمــر الــبــشــيــر أقـ

لإثيوبيا، لعدة أسباب. 
ــــول مــثــلــث  ــزاع مــــع مـــصـــر حـ ــنــ ــــك الــ مــــن ذلـ
حــلايــب، وكــذلــك زيـــادة الــنــفــوذ الإثيوبي 

الــعــمــلــيــة لـــوضـــع خـــريـــطـــة طـــريـــق لإعـــــادة 
إنـــتـــاج »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« المــاثــلــة بما 
وبريطانيا  أمــيــركــا  ســيــطــرة  إبــقــاء  يضمن 
ــه مــا  ــيــ ــا فــ ــ ــدتــ ــ ــتــــن وجــ ــلــ ــى الـــــــعـــــــراق، الــ ــلــ عــ
في  جيواستراتيجياً  مطلباً  لهما  ــق 

ّ
يــحــق

المنطقة. ولذلك، تتابعت زيــارات مسؤولن 
زيــارة  أخــيــراً  جديدها  لبغداد،  بريطانين 
الــتــي  راب،  الـــخـــارجـــيـــة، دومـــيـــنـــيـــك  وزيــــــر 
التعاون السياسي  توّجت بتوقيع »وثيقة 
والاســتــراتــيــجــي« بــن الــبــلــديــن. والإشــــارة 
المقصودة عن »دور إقليمي قيادي للعراق«، 
ــــود  ــــوجـ ــم الـ ــجــ ــلــــى زيـــــــــــادة حــ والاتـــــــفـــــــاق عــ
»حلف  لافــتــة  تحت  أرضـــه،  على  العسكري 
الناتو« و»التحالف لمواجهة داعش«، التي 
فيه. وتبعاً  ستكون للإنكليز حصة كبيرة 
الــعــراقــي« من  لــذلــك، ستنتقل إدارة »المــلــف 
يـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى يـــد بــريــطــانــيــا 
الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا أكــثــر تفهماً 
يتوافق  وهــذا  وللعراقين،  العراقي  للواقع 
مــــع خـــطـــط واشـــنـــطـــن لــتــقــلــيــص وجـــودهـــا 
بــذلــك حكومة  أخـــذت علماً  العسكري، وقــد 
مصطفى الــكــاظــمــي، المــحــســوب بــشــكــل من 
بريطانيا. ويسعى عراقيون  الأشكال على 
مــقــيــمــون فــــي الـــــداخـــــل، أو مـــغـــتـــربـــون فــي 
الــخــارج، لعقد مؤتمر يـــروّج هــذه الخطط، 
عـــلـــى أمـــــل أن يـــنـــالـــوا بـــعـــض الـــفـــتـــات مــن 
»الأربـــــــاح« الــتــي حُـــرمـــوهـــا، واســتــأثــر بها 

حكام العراق الحاليون وحدهم.
المــعــطــيــات  وبــالــطــبــع، ستنسحب كـــل هـــذه 
عـــلـــى الــــداخــــل الــــعــــراقــــي، حـــيـــث يــنــتــظــر أن 
ــس الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، إن جـــرت في  تــؤسِّ
مــوعــدهــا المـــقـــرّر، فــثــمــة دلائــــل تــنــبــئ بأنها 
ــــس لمـــرحـــلـــة تــضــمــن قــيــام  ـــل، تــــؤسِّ ســـتـــؤجَّ
ومحاكمة  الأمــن  حفظ  على  تعمل  حكومة 
قتلة الناشطن وإنهاء سيطرة المليشيات، 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة لــلــجــمــهــور، 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وفــــي أذهـــــان صــانــعــي 
ــن أمــيــركــيــن وبــريــطــانــيــن،  الـــســـيـــاســـات مـ
كــالــذي يأملونه،   ونشيطاً، 

ً
فــاعــلا أن عــراقــاً 

يــمــكــن أن يــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى المـــشـــروع 
الإيراني وامتداداته، في الوقت نفسه الذي 
يفتح فيه الباب لاستكمال عملية التطبيع 
»الـــشـــرق  وتـــســـهـــيـــل ولادة  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ ــع  مــ
ــراد مــنــه تغيير  ــ ــــط الــجــديــد« الــــذي يُـ الأوسـ
جغرافية المنطقة، وقطع الصلة بتاريخها، 

وهنا بيت القصيد.
)كاتب عراقي(

الكوب،  من  المملوء  الجزء  رؤيــة  ل 
ّ

ويفض
ومـــع نــظــرتــه إلـــى »مـــا مـــضـــى«، فـــي بيت 
 الإجابة عن سؤال 

ً
شعر المتنبي، محاولا

ا مــن أن 
ً
تــجــديــد«، منطلق فــيــك  بــأمــرٍ  »أم 

الــعــالــم وســنــة الــلــه فـــي خــلــقــه لا يــقــبــلان 
ـــا أو جـــمـــودًا، وأنــــه لـــولا الاســتــبــداد 

ً
فـــراغ

ــن غــيــر  ــ ــنــــاس بـــالـــحـــريـــة، ومـ ــالـــب الــ لمــــا طـ
حركات  شكّل 

ُ
ت لن  والاحتلال  الاستعمار 

ــبــــلاد لا يــمــكــن أن  ــر الــ ــريـ ــرّر، وتـــحـ ــتــــحــ الــ
أو طــغــاتــهــا، ولا  يــكــون إلا مــن محتليها 
لزوم للثورة إن لم يكن هناك واقعٌ فاسد 

تنقلب عليه. 
ــمًـــا هــنــاك مـــن يـــرى الـــواقـــع بــســكــونــه،  دائـ
ــه ثـــــابـــــتٌ لا يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــره،  ــ ــ  أنـ

ّ
ويـــــظـــــن

 »دفع الناس بعضهم ببعض«، 
ً

متجاهلا
ــنـــن الــتــغــيــيــر عـــبـــر جــمــيــع الــعــصــور  وسـ
والحقب، ويــرى نجاته في الانحياز إلى 
الــواقــع الـــراهـــن، والاســتــســلام لــه بجميع 
ما فيه من ظلمٍ وعــدوان. وهناك من يراه 
ا سيزول، ويتمسّك بالتغيير 

ً
واقعًا مؤقت

المــنــســجــم مــع الــقــيــم الإنــســانــيــة ومــبــادئ 
الحق والعدالة، مهما كان الواقع الحالي 
ــدا الاحـــتـــلال  ــيًـــا، ومــهــمــا بــ صــعــبًــا وقـــاسـ
ميزان  إلــيــه  مــال   

ْ
وإن ــا، 

ً
ومــتــفــوق ا 

ً
متمكن

ــــن، أو امـــتـــأت  ــراهـ ــ الــــقــــوى فــــي الــــوقــــت الـ
بالمعتقلن،  ذاك  أو  الــنــظــام  هــذه  زنــازيــن 
وكُــمّــمــت أفــــواه الـــنـــاس، فــمــا هـــذا كــلــه إلا 

مقدّمات لتغيير قادم.
ــتـــراب فــلــســطــن وعــالمــنــا  لــيــســت أمــنــيــة اقـ
الــعــربــي إلـــى الــحــريــة، فــي كــل عـــام مقبل، 
ــرّد أمـــــــلٍ لا يـــســـتـــنـــد إلــــــى مــعــطــيــات  ــ ــــجـ مـ

الــحــي. ومــهــمــا كــانــت الــحــجــج والمـــبـــرّرات 
والـــتـــأويـــلات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــاول 
تغطية هــذا »الانــقــلاب الــنــاعــم«، سيبقى 
أكبر ارتدادٍ على الديمقراطية التي تعتبر 
التونسية.   الــثــورة  حققته  مكسب  أكــبــر 
لـــقـــد شـــهـــدت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــونــســيــة 
ــة اضــطــرابــات عــديــدة منذ 

ّ
الفتية والــهــش

عام 2011 بسبب التشنجات بن الفرقاء 
الــــســــيــــاســــيــــن. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــهـــا 
ــاء أو الانــتــقــال  فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق الـــرخـ
الــتــجــربــة  المـــنـــشـــود، إلا أن  الــديــمــقــراطــي 
لها ومــا عليها، تقف  التونسية، بكل ما 
ــارخ مـــع مــصــيــر تــجــارب  فـــي تــنــاقــض صــ
البلدان الأخرى التي انتهت فيها ثورات 
الــربــيــع الــعــربــي بــحــمــلات قــمــعٍ دامــيــةٍ أو 
حــــروب أهــلــيــة مـــدمّـــرة أو ديــكــتــاتــوريــاتٍ 
ــوأ مـــن الــتــي  وأنــظــمــة حــكــم ســلــطــويــة أســ

كانت موجودة.
تعيش الــبــلاد فعلا حالة طـــوارئ، وهــذه 
هي الحقيقة الوحيدة التي يجمع عليها 
جــمــيــع الــفــرقــاء الــســيــاســيــن فــي تــونــس، 
ويــتــفــقــون فــيــهــا مـــع الــرئــيــس، وبــــدلا من 
عنها،  المـــســـؤول  عـــن  بــالــبــحــث  تعميقها 
يــجــب الــتــركــيــز عــلــى مــعــالــجــة أســبــابــهــا، 
ولــكــن فــي إطــــار المــنــهــجــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــي تــعــطــي الــجــمــيــع المــشــروعــيــة الــتــي 

يتحدّثون بها اليوم باسم الشعب.
)كاتب مغربي(

 تـــراجـــع دور مصر 
ّ

ــل فـــي المــنــطــقــة فـــي ظــ
ــــودان، فلم  ــسـ ــ ــت تــمــامــاً عـــن الـ

ّ
الـــتـــي تــخــل

السلام  جهود  فــي  مشاركة  لمصر  نسمع 
في السودان، ولا في دعم الاستقرار فيه. 
 وغــيــر 

ً
ــراً، شــهــدنــا انـــجـــرافـــاً كـــامـــلا ــيــ وأخــ

ــوقـــف المـــصـــري المــتــطــرّف  ــرّر تـــجـــاه المـ ــبـ مـ
حــول قضية المــيــاه، فقد أصبح الــســودان 
عملياً بوقاً للنظام المصري في المواجهة 

مع إثيوبيا. 
الـــشـــعـــبـــوي  الــــــهــــــوس   

ّ
أن يـــــبـــــدو  لـــــكـــــن، 

الــــــذي أصــــــاب الــــقــــاهــــرة ونـــقـــل الـــعـــدوى 
 

ٌ
ــه انـــــجـــــراف ــنــ ــتــــج عــ إلـــــــى الـــــخـــــرطـــــوم، نــ

بــاتــجــاه الـــصـــراع الــــذي لـــن يــفــيــد أحــــداً. 
مــن  نـــســـمـــعـــهـــا  الــــتــــي  الــــعــــنــــتــــريــــات   

ّ
لأن

علميٍّ  تفكيرٍ  أي  غياب  فــي  العاصمتن 
الـــــوضـــــع، أو مـــقـــتـــرحـــاتٍ  ــــي مـــعـــالـــجـــة  فـ
إيجاد  اتــجــاه  فــي  سياسية  دبلوماسيةٍ 
ــار. مــصــر  ــ ــــدمـ ــــى الـ الـــحـــلـــول، ســــيــــؤدّي إلـ
اتفاقاً  يريدان  هما 

ّ
أن يزعمان  والسودان 

يــضــمــن »حقوقهما  إثــيــوبــيــا  مــع  مــلــزمــاً 
الحديث  يــرفــضــان  هما 

ّ
لكن الــتــاريــخــيــة« 

عن إعادة توزيع الأنصبة. 
اتفاق  توقيع  رفــض  في  وإثيوبيا محقة 
اســـتـــغـــلال  ــــي  فــ ــق  ــ أيّ حــ ــن  ــ مــ يـــحـــرمـــهـــا 
»الــحــقــوق  بـــدعـــوى  الأزرق  الــنــيــل  مـــيـــاه 
ــبّ، ويــلــزمــهــا  الـــتـــاريـــخـــيـــة« لــبــلــدي المــــصــ
بــالــتــالــي بــوضــع مصلحة الــبــلــديــن فــوق 
ــحـــرب خــيــاراً  مــصــلــحــتــهــا، فـــــإذا كـــانـــت الـ
لاعقلانياً وغير واقــعــي، ضــررُه أكبر من 
 الخطاب الشعبوي الذي يهدّد 

ّ
نفعه، فإن

ويـــتـــوعـــد هـــو ضـــيـــاع وقـــــت، وهــــو كــذلــك 
ــه قد يفرض على 

ّ
خطرٌ على البلدين، لأن

الــــدول المــعــنــيــة ارتـــكـــاب الــحــمــاقــات التي 
تهدد بها، فتصبح في وضع أسوأ.

الحلول  فــي  البحث  الأفــضــل  مــن  وعليه، 
ــاد صــيــغــة تــعــاونــيــة  ــجــ الـــعـــقـــلانـــيـــة، وإيــ
تــمــكّــن مـــن المــحــافــظــة عــلــى مــيــاه الــنــيــل، 
وتعظيم الكميات المتاحة منها، وعقلنة 
ــة فــي  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــــي الـ

ّ
ــا، وتــــــوخ ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ اســ

ــتـــوزيـــع، وكـــذلـــك الــبــحــث فـــي المـــصـــادر  الـ
الــبــديــلــة. فــمــا تــصــرفــه دول المــنــطــقــة في 
المــــــوارد  ــادة  ــ ــزيـ ــ لـ يـــكـــفـــي  ــرب  ــحــ الــ أدوات 
المالية مــن مــصــادر مــتــعــدّدة، وكــفــى الله 

المؤمنن القتال.
)أكاديمي سوداني(

فلسطين... هل هي إلى الحرية أقرب؟

ديكتاتورية قيس سعيدّ الدستورية

خَطَلُ الحلول الشعبوية 
لأزمة سدّ النهضة

هل يعود الإنكليز 
إلى حكم العراق؟

ليست أمنية اقتراب 
فلسطين وعالمنا 

العربي إلى الحرية، 
في كل عام مقبل، 
مجرّد أملٍ لا يستند 

إلى معطيات 
ووقائع

شهدت الديمقراطية 
التونسية الفتية 

والهشّة اضطرابات 
عديدة منذ 2011

إثيوبيا محقة 
في رفض توقيع 

اتفاق يحرمها من 
أيّ حق في استغلال 

مياه النيل الأزرق 
بدعوى »الحقوق 

التاريخية« لبلدي 
المصبّ

آراء

أرنست خوري

الــكــتــابــة عــن شخصية قــيــس سعيد مــســألــة حــســاســة، ذلـــك أن أخــاقــيــات الــصــواب 
الــســيــاســي تــفــرض عــلــيــك حــصــر الـــخـــاف بــالمــمــارســة والــخــطــاب والـــســـلـــوك: إرفـــع 
الموضوعي وأسقِط الذاتي، تقول النصيحة المهنية. الشخصي ــ النفسي يصبح بهذه 
المعايير عيباً يدنو من مرتبة قلة الأخــاق، وهــذه طريقة تفكير قاصرة عن إدراك 
يكون  بأن  ارتضى  الرجل  فيها.  السياسية عند من يشتغلون  الجوانب  الكثير من 
إيّــاه  الــصــواب  الــتــردد في تناول شخصيته؟ يقول لك كتاب  لــمَ  شخصية عامة، إذاً 
، منذ متى كان سلوك السياسي 

ً
إنّ عليك الاكتفاء بالمضمون لا بالشكل. لكن مها

 عن شخصيته؟ هل يمكن للشكل أن ينفصل عن المضمون؟ تريد أن تبتعد 
ً
منفصا

النميمة والتطفل عبر تحييد شخص قيس  التابلويد الصفراء وعوالم  عن صحافة 
سعيد عن أدائه، فتجده كأنه يعيدك إلى ألفباء السياسة وعلم النفس: لا ديمقراطية 
مــن دون ديــمــقــراطــيــن، كــذلــك لا صـــدق مــن دون صــادقــن. أمـــا وقـــد ارتــكــب فعلته 
فيه  فــإن كل ما كنت تفكر  المقبلة،  الأيــام  الانقابية مع آخرين ستكشف هوياتهم 
عن الرجل قبل الخامس والعشرين من يوليو/تموز، شهر الانقابات، يأتي إليك في 
صندوق واحد، كل قطعة شخصية فيه تحيلك إلى جزئية من فسيسفساء الانقاب 
التي  المهجّاة  الفصحى  لغته  لمواجهته شعبياً وسياسياً.  بعد  كافية  بــوادر  لا  الــذي 
تشعر أنها مفتعلة، عجرفته، صنميّته، نبرته الزجرية المستقاة من مدارس التلقن 
والحفظ من دون تفكير، فوقيته التي لا يجهد لإخفائها، استعاراته غير الأدبية بالمرة، 
كيف يحكي وكأنه يستظهر ما سبق له أن حفظه عن ظهر قلب قبل نصف ساعة، 
فظاظة مصطلحاته التي تثير سخرية أحياناً بدل أن تبث الرعب عند الخصوم. كيف 
يسمح بوضع نفسه فوق البشر وفوق السياسين عندما يهاجمهم، وكأنه لاعب كرة 
 لا عاقة له بالشأن العام. هذا شيء مما يحضر إلى الذاكرة في مقاربة الذاتي 

ً
مثا

بالموضوعي في انقاب قيس سعيد.
منذ بلوغه موقعه صاعداً من الاشيء سياسياً، وهو الذي يتباهى بأنه لم يشارك 
في أي استحقاق انتخابي منذ الثورة، كان قيس سعيد شخصية استفزازية. محافظ 
الشعب وصوته  ابــن  إنــه  يقول  المحافظن.  على  مفتوحة  يشنّ حروباً  الثمالة  حتى 
فتبحث في معاجم الذاكرة لعلك تجد شخصية في مخيلتك بعيدة بقدر ما أنه هو 
ر »اللجان الشعبية« 

ّ
بعيد عن الناس. كاره للسياسة يدّعي أنه مفكر سياسي ومنظ

في القرن الـ21. محارب أزلي لدستور عام 2014 لكنه متخصص في تفسيره لتبرير 
انقابه، بعدما أدى قسطه في عرقلة تأليف محكمة تكون وظيفتها الحصرية شرحه 
والفصل فــي الــخــافــات حــول غــمــوض بــنــودٍ فــيــه، متى وُجـــدت. لا يتعب مــن تكرار 
العبارات البليدة نفسها عن عظمة الثورة، فيضرب أهم ما أنجزته، أي الديمقراطية، 
لكنه  عــن شفتيه،  تنزل  لا  الديمقراطية  حــن.  إلــى  قاضية،  تكون  أن  يُخشى  بلكمة 
في الوقت نفسه، يكره الأحزاب والدستور والانتخابات والنظام السياسي والفصل 
طاً باسم مستعار. يعنّ 

ّ
بن السلطات لكي تستحيل الديمقراطية في تعريفه، تسل

نفسه رئيساً للنيابة العمومية، ثم يؤكد حرصه على استقال القضاء. ولكي تكتمل 
قصة إهانة عقول المستمعن، يجاهر بأنه لم يجد أفضل من كارثة إنسانية اسمها 
كورونا لكي ينفذ انقابه، فجعل »مئات الموتى بكورونا يومياً« في مرتبة »الخطر 
الداهم« الذي مد له الجسر ليعتلي المادة 80 من الدستور وفق فهمه وحده لها. أكذوبة 
ص الكثير من ذوبان الذاتي 

ّ
محاولة الاغتيال التي ادعى الرجل وجودها لتصفيته تلخ

والموضوعي والنفسي في كيانه السياسي.
كر أعاه وكثير غيره، كوّن في مخيال خصومه صورة الرئيس الشعبوي غير 

ُ
ما ذ

الجاد. صورة جعلتهم يستخفون بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه نرجسيته. فاتهم 
طة. بالغوا في إبداء حسن النية حيال 

ّ
ة المرق

ّ
إبقاء العن على البطة السوداء ذات البذ

العسكر وها هم يجدون أنفسهم من دون خطة عمل.
قيس سعيد، تكاد تجعلنا نكره لغتنا العربية الجميلة يا رجل. هذه وحدها تستحق 

حاسب عليها، قبل الانقاب وبعده.
ُ
أن ت

أنطوان شلحت

 - بينت  )حكومة  الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  مــا سعت  إن  الــقــول  نافل  مــن  ه 
ّ
لعل

لبيد( لإثباته، منذ بدء تسلمها مهمات منصبها يوم 13 من الشهر الماضي )يونيو/ 
حزيران(، أنها يمينية بامتياز، ولا سيما حيال الفلسطينين وقضية فلسطن، كما 
طبّقة حيال قطاع غزة. وهي لم تفعل 

ُ
 من سياستها الم

ً
يمكن الاستدلال على ذلك مثا

ا في سياق 
ً

هذا في تصريحاتها العلنية، وفي ممارساتها الميدانية فحسب، بل أيض
 إبّان 

ً
الحوارات التي استؤنفت بينها وبن جهات عدّة في العالم، بعد أن كانت منقطعة

عهد رئيس الحكومة السابق بنيامن نتنياهو. 
ل أبرز تلك الحوارات، خال الفترة القليلة الماضية، في ما بن إسرائيل والاتحاد 

ّ
وتمث

الأوروبي، على خلفية أن العاقات بن الطرفن قد انكفأت من جرّاء تركيز نتنياهو 
الــقــارّة، وبــالأســاس مع  التي لا تبهظها سياسته فــي هــذه  الـــدول  على العاقات مــع 
الذي  اللقاء  في  الحوار  هذا  وتجسّد  ورومانيا.  وبولندا  وقبرص  واليونان  هنغاريا 
عقد في شهر يوليو/ تموز الحالي بن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ووزير 

الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بروكسل.
أنــه من أجــل أن يقطع لبيد قــول كل خطيب، ولا سيما في ما يخصّ قضية  ويبدو 
في  مشاركته  خــال  أعلن  السياسية«،  »التسوية  تسمى  ما  استئناف  أو  فلسطن 
»حل الدولتن«، على الرغم من أنه مؤيدٌ  اللقاء أنه في الوقت الحالي لا توجد إمكانية لـ
 للتأويل بــأن سبب انــعــدام مثل هــذه الإمكانية يعود إلــى الجانب 

ً
لــه. ولــم يــدع مجالا

الفلسطيني، حن قال: »ثمّة أمر يجب أن نتذكره كلنا، في حال قيام دولة فلسطينية 
يجب أن تكون دولة ديمقراطية ومناصرة للسام. لا يمكن أن نبني بأيدينا تهديدًا 
أمرها  مــن  فــي عجلةٍ  تكون  ألا  ينبغي  إسرائيل  أن  إلــى  ــح 

ّ
لم كما  لحياتنا«.  إضافيًا 

لتسوية هذه القضية، نظرًا إلى أنه على الرغم من أي شيء »ثمّة أمر جيّد يحدث بيننا 
وبن المعتدلن في العالم العربي )اتفاقيات التطبيع(، ونريد توسيع دائرة السام مع 
دول إضافية، وأن تشمل هذه الدائرة في نهاية الأمر الفلسطينين«. بكلماتٍ أخرى، 
نقل لبيد الفلسطينين »إلى نهاية الأمر« تحت غطاء ما يحدث مع »المعتدلن العرب«، 

على غرار ما فعله نتنياهو قبله منذ أعوام كثيرة.
للعلم، يذكر كثيرون أن لبيد هو رئيس حزب »يوجد مستقبل«، الذي يُعرّف نفسه 
ا 

ً
بأنه من أحزاب الوسط، وهو يكرّر، في أدبياته وبرامجه السياسية، أنه ليس شريك

الــتــي يشنها جــزء مــن الجمهور  الــذاتــي لإســرائــيــل  فــي مــا يسميها »حملة الاتــهــام 
اليهودي في ما يتعلق بمسألة السام«، وأنه يؤمن بأن الفلسطينين، كما قال عنهم 
وزير الخارجية الإسرائيلي السابق آبا إيبان، »لم يضيّعوا أبدًا أي فرصة لتضييع 
المــرة تلو الأخــرى، يد إسرائيل الممدودة إلى السام، حسبما كان،  الفرص«. وردّوا، 
، في الانتفاضتن الأولى )1987(، والثانية )2000(، وبعد خطة الانفصال عن 

ً
مثا

فــي مناطق  والمــــدارس  بناء المستشفيات   مــن 
ً

بــدلا أنــهــم،  قطاع غــزة )2005(، حيث 
على  والقذائف  القسّام  آلاف صواريخ  إطــاق  لوا 

ّ
»غــوش قطيف«، فض مستوطنات 

السكان المدنين! بناء على ذلك، لا يمكن القول إن لبيد يتماشى أو ينجرّ وراء سياسة 
رئيس حكومته، بينت. 

حتى عهد نتنياهو الذي استمر بن الأعوام 2009-2021، أمكن أن ناحظ أنه سادت 
في إسرائيل ثاث مقاربات رئيسية مختلفة في كل ما هو متعلق بحل الصراع بينها 
»أرض  باحثون إسرائيليون: مقاربة  ا 

ً
أيض إلى ذلك  الفلسطينين، كما يشير  وبن 

إسرائيل الكبرى«، ومقاربة »التسويات السلمية« التي أنتجت إلى الآن اهتمامًا بأن 
ا مضاعفة من السعي الجاد لتحقيق اتفاق 

ً
تكون هناك »عملية سام« أكثر أضعاف

المسؤولية  تحميله  بغية  الفلسطيني،  الطرف  وجــه  تسويد  محاولة  تتخللها  ســام، 
الكاملة عن فشل أي جولة مفاوضات، ومقاربة »الانسحاب الأحادي الجانب«. وخال 
ذلك العهد، وعلى ما يبدو بعد انتهائه، بتنا أمام مقاربةٍ أخرى: السام مع المعتدلن في 

العالم العربي، وفي نهاية الأمر مع الفلسطينين!

مروان قبلان

شاع في السنوات الأخيرة استخدام مصطلحات متنوعة لوصف تمدّد نفوذ إيران، أو، 
، استخدموا 

ً
إن شئت، صعودها، في المنطقة، بحسب الموقف منها. حلفاء إيران، مثا

فقد  المتوجّسون من سياساتها  أما  الممانعة«،  »محور  أو  المقاومة«  »محور  وصف 
استخدموا تسمية »قوس النفوذ الإيراني« أو »الهال الشيعي«، وهي العبارة المنسوبة 
ها تشير جميعاً 

ّ
الى ملك الأردن، عبد الله الثاني. لكنّ هذه التسميات، وإن اختلفت، فإن

إلى تحالف تجمع بن أعضائه )إيران والعراق وسورية ولبنان، وانضم إليها اليمن 
 ممكناً تمييز فروق مهمة بن 

ّ
أخيراً( رؤى ومصالح مشتركة واسعة. مع ذلك، ظل

، بن النظام السوري وبقية الأعضاء، 
ً
أعضاء هذا النادي، كالفروق الأيديولوجية، مثا

إذ يحكم رجال دين أو أحــزاب دينية، وفــروق اقتصادية كالتي تميز لبنان، بنظامه 
الاقتصادي الأكثر انفتاحاً، عن الباقن... إلخ.

في الفترة الأخيرة، أخذت مساحة المشتركات تتسع بن أعضاء »نادي المقاومة«، بما 
يشير إلى أنّ مصيره ومستقبله باتا مترابطن أكثر من أي وقت مضى. وكان لافتاً، 
، في الشهور الأخيرة، مقدار الفشل والفوضى وسوء الإدارة التي تعمّ أرجاء النادي، 

ً
مثا

وبرزت خصوصاً في غياب الخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء وخبز ومحروقات، 
ففي إيران خرج آلاف من سكان الأحواز احتجاجاً على عدم توفر المياه، وفي سورية 
يعاني الناس من عدم توفر الخبز، إلى جانب أمــور كثيرة أخــرى طبعاً، وفي لبنان 
غدا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود جزءاً من حياة الناس اليومية. لكنّ 
القاسم المشترك الأعظم في الفشل بن دول محور المقاومة يتمثل في غياب الكهرباء.

الفشل الـــذي تعيشه بــلــدان مــحــور المــقــاومــة صــار سمته الأكــثــر بـــروزاً فــي العامن 
الأخيرين، وبات يدفع جزءاً معتبراً من سكانها إلى هجرها أو التفكير في هجرها، 
وتركها لنخب الفساد والاستبداد التي تحكمها، ففي إيران التي تملك ثاني احتياط 
للغاز ورابع احتياط للنفط في العالم، يعيش، بحسب رئيس غرفة تجارة طهران، 30 
% من السكان، البالغ عددهم 83 مليون نسمة، تحت خط الفقر، ويتوقع أن يصل هذا 
الرقم إلى 50 % خال أقل من عام إذا استمرّت السياسات المتبعة حالياً. أما أرقام 
ل خريجو 

ّ
إلى 24 %، يشك الإيراني،  البرلمان  أبحاث  البطالة فتصل، بحسب مركز 

الجامعات 40 % منهم. مع ذلك، لا يفتّ غياب الماء والكهرباء وأرقام الفقر والبطالة 
الــدولارات لحشد  من عزيمة النظام الإيراني على الاستمرار في تخصيص ماين 
المليشيات الطائفية العابرة للحدود وتسليحها، في إطار مشروع هدم الدولة الوطنية 
والتأسيس »لمقاومة أممية«. أما في العراق، الذي انضم في فترة متأخرة نسبياً إلى 
»محور المقاومة« بعد الغزو الأميركي عام 2003، فيمكن الحديث عن مؤشرات عدة 
للفشل الحكومي وسوء الإدارة وغياب الدولة، أبرزها على الإطاق حجم الفساد الذي 
تبدو أرقامه، بحسب منظمات دولية، أقرب إلى حكايا ألف ليلة وليلة. وبحسب تقرير 
منظمة الشفافية الدولية، وصل حجم الفساد والهدر خال الـ 18 عاماً التي حكمت 
فيها الأحزاب التي كانت تشكو من فساد النظام السابق واستبداده إلى حوالي 640 
مليار دولار في بلد يعيش أكثر من ثاثة ماين من سكانه مهجّرين في خيام. أما 
سورية، العضو الأقدم في محور المقاومة، فيصعب توصيف مستوى الفشل الذي 
بلغته، إذ يكفي أن نعرف أنّ نصف سكانها لاجئون أو نازحون، و90% من الباقن 
أن  الشرق، قبل  الــذي كان يوماً درّة  لبنان،   في تأمن قوت يومهم، 

ً
يجدون صعوبة

يصبح مقاوماً في عهد ميشال عون وحليفه حزب الله، بات مهدّداً بانهيار كامل.
أيّ  مــن  أن يعطي توصيفاً متفقاً عليه وخــالــيــاً  المـــرء  أراد  إذا  مــا ســبــق،  بــنــاء على 
ه لن يجد أفضل من »محور 

ّ
مضامن سياسية للمحور الذي تقوده إيران، فالأرجح أن

العتمة« إلى أن ينجح أعضاؤه في إنــارة بلدانهم، ليس بالكهرباء فقط، بل بالحرية 
والعدالة والتنمية أيضاً.

قيس سعيدّ... 
ملاحظات شخصية

ماذا في جعبة 
حكومة بينت ـ لبيد؟

محور »العتمة«

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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16
آراء

عائشة البصري

قــــــــد يــــعــــتــــقــــد لـــــوهـــــلـــــة مــــتــــتــــبــــع »فـــضـــيـــحـــة 
بــيــغــاســوس«، ومـــا صاحبها مــن حــديــث عن 
أن  التاريخ،  أكبر وأخطر عملية تجسس في 
الإنسان كان ينعم بحرية وخصوصية فردية 
شــبــه مــطــلــقــة، لــيــســتــيــقــظ الآن عــلــى جــريــمــة 
أنظمة استبدادية على الصحافين  تجسّس 
المواطنن  وآلاف  والسياسين  والحقوقين 
ظهر 

ُ
فـــي الـــعـــالـــم.  لــكــن المــعــلــومــات المــتــاحــة ت

ــــــروّج سلسلة 
ُ
ت الـــزوبـــعـــة الإعـــلامـــيـــة  أن هــــذه 

ــغــــات، وأن  ــالــ ــبــ افــــتــــراضــــات ومـــغـــالـــطـــات ومــ
التحقيق يميل أكثر إلى المناصرة الحقوقية 
ــــداتٍ ســـيـــاســـيـــة، ولا  ــنـ ــ الـــتـــي لا تــخــلــو مــــن أجـ

يحترم مقوّمات الصحافة الاستقصائية.
بــيــغــاســوس«، هـــو اســــم التحقيق  »مـــشـــروع 
ــــذي نـــشـــره أخــــيــــرا ائــــتــــلاف إعــــلامــــي دولــــي  الــ
يضم أكثر من 80 صحافيًا يمثلون 17 جهة 
أبرزها  غربية،  ها 

ّ
جل دول  عشر  فــي  إعلامية 

وواشنطن  البريطانية،  الــغــارديــان  صحيفة 
بـــوســـت الأمـــيـــركـــيـــة، ولــــومــــونــــد الــفــرنــســيــة.  
فرنسية،  إعلامية  منظمة  الائــتــلاف  وتتزعم 
فوربيدن ستوريز )قصص محرّمة(، صاحبة 
الــفــكــرة، ومــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة )أمــنــســتــي 
ق 

ّ
إنــتــرنــاشــيــونــال(. ويــزعــم المـــشـــروع أنـــه حق

الــنــطــاق، تــم فيها  فــي عملية تنصّت واســعــة 
اختراق، أو اتضحت نيّة اختراق كم هائل من 
البرنامج  بــيــغــاســوس،  مــن تطبيق  الــهــواتــف 
الخبيث الذي طوّرته الشركة الإسرائيلية »أن 

أس أو«. 
مُسرّبة  بيانات  قائمة  على  التحقيق  اعتمد 
تضم 50 ألــف رقــم هــاتــف نــقــال مــن 45 دولــة، 
أو  أس  »أن  ــة  ــركــ لــــشــ ــقــــون  ــقــ المــــحــ يـــنـــســـبـــهـــا 
ــروب«، ويــزعــم إن عــشــر دول ) أذربــيــجــان،  ــ غـ
الـــبـــحـــريـــن، كـــازاخـــســـتـــان، المــكــســيــك، المـــغـــرب، 
ــارات(  روانــــدا، الــســعــوديــة، المــجــر، الــهــنــد، الإمــ
قــــد أخـــضـــعـــت أرقـــــــام الـــهـــواتـــف تـــلـــك لمــراقــبــة 
بــيــغــاســوس، فــي حن  محتملة عبر بــرنــامــج 
تنفي بــعــض هـــذه الــــدول ضــلــوعــهــا  فــي هــذه 
أية علاقة  الشركة وجــود  العملية، كما تنفي 
لها بهذه القائمة، وتقول إنها تبيع البرنامج 
لــلــدول لأغـــراض أمنية، ولا تقوم هــي بمهمة 
بيانات  تخزين  أو  الـــدول،  لصالح  التجسّس 

المعلومات المحصّل عليها. 
وبـــعـــد أن أنـــــــذرت كـــبـــرى الـــصـــحـــف بــعــمــلــيــة 

أنور الجمعاوي

إقامة  أركــان  البرلمان ركنا متينا من  يعتبر 
ــثـــة، فـــهـــو مــؤسّــســة  ــة الـــحـــديـ ــيـ الــــدولــــة المـــدنـ
تـــمـــثـــيـــلـــيـــة، وازنـــــــــــة، يــنــتــخــبــهــا مـــواطـــنـــون 
على تحقيق  ولتعمل  لتعبّر عن مشاغلهم، 
مطالبهم، ولتشرف على إدارة الشأن العام، 
ولــتــجــسّــد، ولـــو نــســبــيّــا، مــا يُــعــرف بمقولة 
النواب بأدوار  حكم الشعب. ويقوم مجلس 
للاجتماع  والتشريعي  الدستوري  التأطير 
للدولة،  المؤسّسي  التسيير  وتأمن  المدني، 
وتــنــظــيــم الـــعـــلاقـــة بـــن الـــحـــاكـــم والمـــحـــكـــوم، 
التوازن  وضمان  الحكومي،  الأداء  ومراقبة 
التصديق  في  المعوّل  وعليْه  السلطات.  بن 
عــلــى المـــوازنـــة الــعــامّــة، ووضـــع الــقــوانــن، أو 
تــنــقــيــحــهــا، أو إبـــطـــال الــعــمــل بـــهـــا. وتـــفـــاءل 
معظم الليبين خيرا بظهور مجلس النواب 
الليبي )2014( خلفا للمؤتمر الوطني العام. 
ـــه سيعمل عــلــى حلحلة الأزمــــات، 

ّ
أن ــوا 

ّ
وظــن

الثورة،  الديمقراطي بعد  وترسيخ الانتقال 
القانون  إقامة مجتمع  روافــد  من  وسيكون 
ــــؤون  ــاء شــ ــ ــــضـ والمــــــؤســــــســــــات، وتــــيــــســــيــــر قـ
بطريقةٍ  الـــدولـــة  دوالـــيـــب  وإدارة  المــواطــنــن 

افة، ناجعة.
ّ
سلسةٍ، نزيهة، شف

ــبـــرلمـــان الــلــيــبــي منذ  ــتـــابـــع لـــســـيـــرورة الـ والمـ
ــم يـــكـــن فــــي مــســتــوى  ــــــه لــ

ّ
ــهــــوره يـــتـــبـــنّ أن ظــ

ــأداء  ــ ــه، فــ ــيـ ــلـ ــقــــودة عـ ــعــ الآمــــــــال الـــشـــعـــبـــيـــة المــ
المــجــلــس الــنــيــابــي، بـــقـــيـــادة عــقــيــلــة صــالــح، 
ل لمشروع الاستقرار، 

ّ
هزيل، مرتبك. بل معط

ــيــــة، والـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة،  والمــــأســــســــة المــــدنــ
والـــدمـــقـــرطـــة الـــرشـــيـــدة فـــي الـــبـــلاد، بحسب 
مــراقــبــن، فــالــبــرلمــان لــم يــعــمــل عــلــى تطبيق 
محامل اتفاق الصخيرات )2015(، ولم يمنح 
الثقة لحكومة الوفاق الوطني  )2016( التي 
اعتراف   

ّ
السراج، وكانت محل فايز  ترأسّها 

دولــي. ولــم يكن مــوحّــدا، متماسكا، صارما 
ــواء المــتــقــاعــد خليفة  ــلــ فـــي إدانــــــة خـــــروج الــ
ـــه حـــربـــا شــعــواء 

ّ
حــفــتــر عــلــى الــــدولــــة، وشـــن

إلــى مقتل  أدّت   ،)2019( الليبي  الــغــرب  على 
وما  وتهجيرهم.  آخــريــن  وتشريد  كثيرين، 
 حكومة الوحدة الوطنية 

ّ
انفكّ البرلمان يبتز

الـــولـــيـــدة، بـــقـــيـــادة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيْــبــة، 
ويضع العراقيل أمامها، وآخر ما حصل في 
اعتماد  فــي  نـــوّابٍ  مماطلة  الخصوص  هــذا 
الحكومة  عرضتها  الــتــي  الــعــامّــة  المــيــزانــيــة 
الــجــديــدة. ويــؤثــر ذلـــك سلبا عــلــى ســيــرورة 
ل تلبية 

ّ
الــدولــة، ويعط فــي  الحيوية  المــرافــق 

حــاجــيــات المــواطــنــن الــضــروريــة. ومــن ثمّة، 

تــجــسّــس عــالمــيــة وأربـــكـــت الــجــمــيــع، اســتــدرك 
ــقــون الــوضــع، لــيــوضــحــوا أنـــه لــيــس كل 

ّ
المــحــق

هاتف ظهر على هذه القائمة قد تم اختراقه، 
وإنما يُحتمل أنه كان مستهدفا. وأقرّوا أيضا 
بأنه يستحيل الحسم في هــذا الاتــهــام ما لم 
تقني.  لفحص  المستهدفة  الــهــواتــف  تخضع 
وقامت المؤسسة الألمانية »سيكيورتي لاب«، 
التابعة لمنظمة العدل الدولية، بفحص تقني 
ــصــت إلــى تــعــرّض 23 

ُ
لـــ 67 هاتفا نــقــالا، وخــل

إلــى 14 هاتفا  هاتفا لاختراق ناجح، إضافة 
ظـــهـــرت عــلــيــهــا عـــلامـــات مــحــاولــة الاخـــتـــراق. 
ــق مـــن اخـــتـــراق ومــحــاولــة اخـــتـــراق 37 

ّ
الــتــحــق

أن المعلومات  ألفا، يعني  هاتفا من أصــل 50 
تـــتـــجـــاوز نــســبــة %0.07 ،  ــق مــنــهــا لا 

ّ
المــتــحــق

مـــا يــنــزع عـــن هـــذا الــبــحــث صــفــة »الــصــحــافــة 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة« الـــتـــي تــقــتــضــي عـــــدم نــشــر 
المعلومات إلا بعد التأكّد من حقيقتها، ومن 
تــرابــطــهــا واكــتــمــالــهــا، والــحــصــول عــلــى الحد 

الأقصى من المعلومات المحصّلة.  
ــة بــن  ــلـ ــائـ ــهـ ــك المــــفــــارقــــة الـ ــلـ ــا تـ ــــت أيــــضــ ــــلافـ الـ
التجسّس  تــم  أنــه  يُــزعــم  التشهير بعشر دول 
التي سهّلت  الــدول  لصالحها، والتستر على 
عــمــلــيــة الــتــجــسّــس عــلــى الــهــواتــف الــــ 37. من 
التحقيق،  إليها  توصل  التي  المعلومات  أهــم 
أن  ــق،  ــ ــلائــ ــ الــ ــكـــل  ــالـــشـ بـ تـــرويـــجـــهـــا  ــن دون  ــ مـ
هـــجـــوم »بـــيـــغـــاســـوس« انــطــلــق مـــن »خـــــوادم 
توجد  الــتــي   ،)DNS Servers( الــنــطــاق«  اســـم 
الـــدول  فــي مــراكــز بــيــانــاتٍ تستضيفها هـــذه 
ــبــة حسب عــدد الـــخـــوادم: ألمــانــيــا ) 

ّ
ــرت

ُ
الـــ 12 الم

228 خادما(، بريطانيا )79(، سويسرا )36(، 
فرنسا )35(، أميركا )28(، فنلندا )9(، هولندا 
 ،)3( سنغافورة   ،)4( أوكرانيا   ،)4( كندا   ،)5(
الهند )3(، النمسا )3(. وتتوفر كل من اليابان 
وبــلــغــاريــا ولــيــتــوانــيــا والــبــحــريــن عــلــى خــادم 
واحــــد. وتــؤكــد هـــذه الــلائــحــة مــا صــرّحــت به 
شركة »أن أس أو« لوكالة أنباء آسيا الدولية، 
الــغــربــيــة تمثل معظم  الــديــمــقــراطــيــات  مــن أن 

زبنائها. 
هــذه إحــدى أهــم القصص المــحــرّمــة التي كان 
عــلــى هـــذا المـــشـــروع الإعـــلامـــي - الــحــقــوقــي أن 
البيانات  مــراكــز  ويُــخــضــع  بشأنها،  يــتــحــرّى 
أنشطة  عــن  ويــكــشــف  لتحقيقٍ صــــارم،  هــاتــه 
أيضا،  الغربية و»ضــحــايــاه«  الـــدول  تجسّس 
ــسّــــس فــي  ــتــــجــ ويــــــواجــــــه أربــــــــــاب شـــــركـــــات الــ
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة الــتــي يــديــن قادتها 

ــة  ــ ا مــــن الأزمـ ــبـــح مــجــلــس الــــنــــواب جــــــزء أصـ
الــلــيــبــيــة، بـــدل أن يــكــون طــرفــا مــســاهــمــا في 
ها. ويمكن تفسير الأداء السلبي للبرلمان 

ّ
حل

ــا، عـــدم  ــ ــهـ ــ بـــثـــلاثـــة مـــوجّـــهـــات أســـاســـيـــة. أوّلـ
حــيــاديــة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، وثــانــيــهــا، 
سطوة خليفة حفتر، وثالتها ارتهان طيْف 
معتبر من النواب لخدمة أجندات خارجية. 
ســنــة(،   79( صــالــح  عقيلة  المــســتــشــار  يعتبر 
رئــيــس مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، مــن الــوجــوه 
القديمة في المشهد السياسي في ليبيا، فهو 
على  الثورية  اللجان  حكم  عايش  مخضرم، 
د 

ّ
الــقــذافــي، وتقل الــراحــل مــعــمّــر  عــهــد العقيد 

وقــتــهــا مــنــاصــب مــهــمّــة، ٱخــرهــا رئــاســة فــرع 
 ،)1999( درنــة  فــي  القضائي  التفتيش  إدارة 
ــبــــرايــــر/ شــبــاط   بــعــد الــــثــــورة )17فــ

ّ
واســـتـــغـــل

وانتماءه  الطويلة  القانونية  خبرته   )2011
القبائل في  أكبر  العواقير، إحــدى  إلى قبيلة 
الحياة  معترك  فــي  لينخرط  الليبي،  الــشــرق 
وطنية،  شخصية  نفسه  مقدّما  السياسية، 
وفاقية، معتدلة، حريصة على دعم الانتقال 
السياسي في ليبيا. ومكّنه ذلك البروفايل من 
أغسطس/   4( النواب  برئاسة مجلس  الفوز 
 حــصــيــلــة ســبــع ســـنـــوات من 

ّ
لــكــن آب 2014(. 

ه لم يكن 
ّ
خبر بأن

ُ
العمل البرلماني على عهده ت

كان  بــل  جامعة.  وفاقية،  حيادية،  شخصية 
البرلمان وخارجه  ــر داخــل 

ّ
مصدر فرقةٍ وتــوت

فــالــرجــل رفــــض التسليم  مـــراقـــبـــن،  بــحــســب 
بمخرجات اتفاق الصخيرات )2015(، ورفض 
بزعامة  الوطني  الــوفــاق  بحكومة  الاعــتــراف 
مبادراتها  بمناقشة  يقبل  ولم  السراج،  فايز 
لــه،  التشريعية، وحــــال، هــو ونــــوّاب مــوالــون 
جدولتها  اعتماد  ودون  الثقة،  منحها  دون 
عقيلة  قبل  المــقــابــل،  وفــي  الــعــامّــة.  للميزانية 
ــة لــحــكــومــة  ــالـــح بــــوجــــود حـــكـــومـــة مــــوازيــ صـ
الوفاق في إقليم برقة بقيادة عبد الله الثني 
ر سلبا على سيادة 

ّ
وتعامل معها، وهو ما أث

لــيــبــيــا ووحــدتــهــا الــتــرابــيــة والـــقـــيـــاديـــة. كما 
الكرامة »بزعامة   إلى معسكر »عملية  انحاز 
الــذي رام نقض  اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
 الاتفاقيات السياسية لحل الأزمة الليبية 

ّ
كل

وإقــامــة نظام عسكري، بــدلا عن نــواة الدولة 
الديمقراطية في البلاد. 

ــــف 
ّ
ــالـــح وظ  عــقــيــلــة صـ

ّ
والــــلافــــت لــلــنــظــر أن

مجلس النواب ليضفي شرعية وهمية على 
الأخير،  أخــرج  فقد  الانقلابية،  أعمال حفتر 
أوّل، من وضعية المتقاعد وجوبا،  في مقام 
ـــة الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 

ّ
ــيـــه خـــط وأســــنــــد إلـ

غير  ــة 
ّ
خــط وهـــي   ،)2015/03/02( المسلحة 

بــيــانــات  مــراكــز  تحتضنه  محتملا  تــجــسّــســا 
السياق  وفــي  عــمــلاؤهــم.  ويسهله  شركاتهم، 
نفسه، لم يوضح المحققون للجمهور الدولي 
أن »أن أس أو« شــركــة أوروبــيــة بــقــدر مــا هي 
ــا  تــمــتــلــكــهــا  ــهـ ــمـ ــهـ إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــمــعــظــم أسـ
 ،)Novalpina Capital( كــابــيــتــال  نــوفــالــبــيــنــا 
الشركة الأوروبــيــة التي تتخذ من لندن مقرّا 

لها.  
ــراء، ومـــصـــالـــح مـــلاك  ــمــ ــحــ إنـــهـــا الـــخـــطـــوط الــ
وسائل الإعلام، والمستثمرين وحَمَلة الأسهم، 
 

ّ
الــتــي جــعــلــت ائــتــلاف الإعــــلام الـــدولـــي يغض
الــــطــــرف عــــن الــــــــدور الأوروبـــــــــــي فــــي أنــشــطــة 
الــتــجــسّــس الــتــي تــعــرف ازدهـــــارا تــجــاريــا في 
ــتـــلاف بتصوير  ــقـــارة الــعــجــوز. اكــتــفــى الائـ الـ
»بيغاسوس« أنه السلاح الإلكتروني المفضل 
ــم يــعــتــرف بــأنــه، كباقي  لــلــديــكــتــاتــوريــات، ولـ
ــغــــرب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــعــهــا الــ

ّ
الأســــلــــحــــة، يــصــن

ويــغــتــنــي بــتــجــارتــهــا ويــــــؤدّي مــواطــنــو دول 
الجنوب ثمنها. 

الجبهة الإعلامية التي تهاجم بشراسة المغرب 
أو المكسيك اليوم، دفاعا عن حرية الصحافة 
القِيامة  قم 

ُ
ت لــم  الــفــرديــة،  الخصوصية  وحــق 

ــرويــــج وبــلــجــيــكــا  ــنــ ــا والــــدنــــمــــارك والــ ــيـ ــانـ لألمـ
ــت 

ّ
ــــن مــكــن ــوانـ ــ ــــن اعــــتــــمــــدوا قـ ــنــــمــــســــا، حـ والــ

مسؤولي الهجرة في هذه الدول من استخراج 
البيانات من الهواتف الذكية لطالبي اللجوء، 
ترحيلهم.  فــي  مــبــرّرا  قانونيا  واستخدامها 
كـــذلـــك، المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
التنصّت  برامج  وقــوع  من  اليوم  ر 

ّ
تحذ التي 

فــي »الأيـــدي الخطأ« مثل المــغــرب، لــم تنزعج 
حـــــن وضــــعــــت شــــركــــة فــيــنــفــيــشــر الألمـــانـــيـــة 
بن   )FinSpy( فينسباي  تجسّسها  بــرنــامــج 
والإمـــارات  وتركيا  البحرين  حكومات  أيـــدي 
وحكومات سلطوية، وتسبّب ذلك في سجن 
ــعـــارضـــن  مـــئـــات الـــنـــشـــطـــاء الـــحـــقـــوقـــيـــن والمـ
ضغوط  ولــولا  وتعذيبهم.  والمسلمن  العرب 
الألمــانــي  الــقــضــاء  فتح  لمــا  حقوقية،  منظمات 
قبل عامن تحقيقا في ممارسات هذه الشركة 
 خطورة عن »أن أس أو« الأورو - 

ّ
التي لا تقل
إسرائيلية. 

ــا الـــجـــارة الــفــرنــســيــة، فــبــعــد تــســعــة أعــــوام  أمــ
مــن المــمــاطــلــة، وجّــهــت محكمة بــاريــســيــة في 
التجسّس  بــرامــج  لــشــركــة  تهمة   2021 مطلع 
أعــمــال  فـــي  بــالــتــواطــؤ   ،»Amesy« الــفــرنــســيــة 
نظام  إلى  التجسّس  برامج  لبيعها  التعذيب 

للجيش  النظامية  الــتــراتــبــيــة  فــي  مــوجــودة 
العبثية،  الحرْب  الليبي. وأيّــد في مقام ثان 
بمعية  كتائب حفتر،  تها 

ّ
التي شن الشعواء 

الليبي عموما،  الغرْب  مرتزقة أجانب، على 
العاصمة طرابلس خصوصا، بغاية  وعلى 
الوصول إلى الحكم بقوّة السلاح، والقضاء 
ــة المـــدنـــيـــة، الـــتـــعـــدّديـــة.  عــلــى مـــشـــروع الــــدولــ
أنـــشـــطـــار  إلـــــى  ــلـــل  الـــجـ الــــحــــدث  ذلـــــك  وأدّى 
المجلس النيابي من الداخل، وإلى انقسامه 
قسمن: برلمان طبرق بقيادة عقيلة صالح، 
وطموحاته  العشوائية  حفتر  حــرب  ودعـــم 
الــعــســكــريــة، الــســلــطــويــة. وبـــرلمـــان طــرابــلــس 
بشدّة  ورفــض  سيالة،  الحميد  عبد  بقيادة 
ــه الــعــنــيــف على  فـــوضـــويـــة حــفــتــر وخــــروجــ
ــع الــســلــوك الــلامــســؤول  الــدولــة المــدنــيــة. ودفـ
لعقيلة صالح وتعطيله المسار الانتقالي في 
فــرْض عقوبات  إلى  الأميركية  الإدارة  ليبيا 
ــبــــة الأصــــــول  ــراقــ عـــلـــيـــه، فـــــأدرجـــــه مـــكـــتـــب مــ
الأميركية   الخزانة  لـــوزارة  التابع  الأجنبية 
)OFAC( ضمن قائمة »الأفراد الذين يهدّدون 
السلام والأمان والاستقرار ويعرقلون الأداء 
الــحــكــومــي والانـــتـــقـــال الــســيــاســي بــلــيــبــيــا، 
وفرض حظرا على أصوله المالية في أميركا« 
)13/05/2016(. وبعد أن خسر حفتر حربه 
على المنطقة الغربية، تمكّنت البعثة الأممية 
ومــجــلــس الأمـــــن مـــن إلــــــزام الــجــمــيــع بــوقــف 
إطلاق النار، وتمّ استئناف جولات التسوية 
السياسية لأزمة الليبية، واستعاد البرلمان 
وحــدتــه بــعــد انـــفـــراط عــقــده، وجــــرى تكوين 
الحميد  عبد  بقيادة  وطنية  وحــدة  حكومة 
 فصيلا 

ّ
المــشــهــود حــالــيــا أن لــكــن  الـــدبـــيْـــبـــة. 

عقيلة  على  محسوبا  النيابي  المجلس  فــي 
صـــالـــح وخــلــيــفــة حــفــتــر عـــرقـــل، خــــلال ســتّ 
الميزانية  على  التصديق  متتالية،  جلسات 
الــعــامّــة، خــدمــة لمــصــالــح شخصية وفــئــويــة 
المــيــزانــيــة يعني   تعطيل 

ّ
ضــيّــقــة. والــحــال أن

تعطيل صرف المنح المالية الموجهة لتسيير 
كهرباء  محطات  إحـــداث  وعرقلة  البلديات، 
جــديــدة، وعـــدم صــرف الأمـــوال المــوجّــهــة إلى 
وفي  الانتخابات،  لتنظيم  العليا  المفوضية 
ولــســيــرورة  الــعــامــة  للمصلحة  تعطيل  ذلــك 

دواليب الدولة.
 لــحــفــتــر ســـطـــوة عــلــى الــبــرلمــان 

ّ
ــرجّــــح أن والمــ

الــلــيــبــي مــنــذ ظـــهـــوره، فـــوجـــود مــقــر مجلس 
)طــبــرق( جعل  الشرقية  المنطقة  فــي  الــنــواب 
الموالية  القوات  المجلس عمليا تحت هيمنة 
لــه. وأثــر ذلــك سلبا على أداء معظم النواب، 
فهم يعملون في ظروفٍ غير آمنة، ويخشون 

الــقــذافــي، ما  الـــراحـــل، معمر  الليبي  الــرئــيــس 
بن 2007 و2011. ويستغرب المحامي باتريك 
بــــودوان، الــذي يــدافــع عــن مــدّعــن مدنين في 
هذا الملف، لتأخر القضاء الفرنسي في النظر 
بــجــدّيــة فــي هـــذه الــقــضــيــة، ويــقــول إن الــدفــاع 
يتوفر على أدلــة لا تترك مجالا للشك في أن 
معدّات التجسّس الفرنسية قد سُلمت بدراية 
لنظام القذافي، واستعملت لسجن معارضن 

ليبين وتعذيبهم. 
بن  وشركائها  »أمنستي«  تحقيق  يربط  لــم 
فضيحة شركة »أن أس أو« وفضائح شركات 

غــضــب الــكــتــائــب الــتــابــعــة لــلــمــشــيــر الــحــاكــم 
ــرق الــلــيــبــي. والمــــلاحــــظ هنا  ــشـ ــي الـ ــره فـ ــأمـ بـ
المستشار عقيلة صالح،  ــده 

ّ
قــل مــذ  أن حفتر، 

ـــحـــة 
ّ
ــلــــقــــوات المـــســـل ــام لــ ــ ــعـ ــ ــقــــائــــد الـ مـــنـــصـــب الــ

ــام المــجــلــس الــنــيــابــي، ولــــم تتم  ــ ــل أمـ
ُ
لـــم يــمْــث

مساءلته ولا مراقبته، على الرغم مما عرفه 
الشرق الليبي من أحداث أمنية خطيرة، في 
سرقيوة  ســهــام  النائبة  اختطاف  مقدّمتها 
ومقتل الناشطة الحقوقية حنان البرعصي 
في بنغازي. ويذهب متابعون للشأن الليبي 
البرلمان  فــي  لحفتر  الــتــابــع  الفصيل   

ّ
أن إلــى 

ــل تــمــريــر مــيــزانــيــة حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ّ
يــعــط

بــغــرض الــحــصــول عــلــى مــنــاصــب ســيــاديــة، 
في مقدّمتها المطالبة بتعين حليف حفتر، 
عبد الرزاق الناظوري وزيرا للدفاع، وتعين 
في  الدبلوماسية  البعثات  في  لحفتر  أتباع 
مــصــر والأردن وروســـيـــا. كــمــا تــفــيــد تــقــاريــر 
 مــعــســكــر حــفــتــر فـــي الــبــرلمــان 

ّ
مـــتـــواتـــرة بـــــأن

تضمينها  الــعــامّــة  المــوازنــة  لتمرير  يشترط 

التجسّس الأوروبية الأخرى، ربما لأن القصة 
هي  »بيغاسوس«  قضية  حولها  تــدور  التي 
الشرعية الديمقراطية للتجسّس، أي أن هذه 
 
ٌ
 وضـــروريـــة

ٌ
الــبــرامــج الاســتــخــبــاراتــيــة نــافــعــة

العظمى، وتستخدمها  الــدول  عها 
ّ
حن تصن

فـــي ســـرّيـــة تــامــة ومــــن دون ضـــوابـــط دولــيــة، 
وجــــد خــطــيــرة عــنــدمــا تــبــاع لــحــكــومــات غير 

ديمقراطية قد  تسيء استخدامها.  
لــقــد تــجــلــى هـــذا المــوقــف الــتــمــيــيــزي بــوضــوح 
إذ  المــغــرب،  الفرنسية على  الحملة  مــن خــلال 
الــعــنــان لسب المغرب  الإعـــلام  أطلقت وســائــل 
وشتمه، حكومة وشعبا.  ووصل الأمر إلى أن 
الفرنسية من المغرب أن يقدم  تطلب قناة 24 
 على عدم استخدامه برنامج التجسّس، 

ً
أدلة

بدل التوجه إلى الأطراف التي اتهمت أجهزة 
مــخــابــرات المــغــربــيــة بــالــتــجــسّــس عــلــى عشرة 
آلاف فـــــرد فــــي المــــغــــرب والــــجــــزائــــر وفــرنــســا 
ــا  ــ ــيـــلا وازنـ ــدّم دلـ ــقــ تــ وبــلــجــيــكــا، مــــن دون أن 
الإعــلام  الآيـــة، ويلقي  ذلــك. هكذا تنقلب  على 
هَم بدل جهة 

ّ
المت الإثبات على  الفرنسي عبء 

الاتهام. 
الموقع الإخباري ميديابارت،  في مقال نشره 
والذي يعتبر نفسه »سلطة إعلامية مضادة« 
ــص الــصــحــافــي الـــيـــســـاري، 

ّ
فـــي فـــرنـــســـا، يــلــخ

بــــرونــــو بـــانـــبـــان، الاســـتـــعـــلاء الــكــولــونــيــالــي 
العنصري الــذي يطفو إلــى السطح بن فينة 
»أن  التعبير:  بــحــريّــة  تغليفه  ويــتــم  وأخــــرى، 
لعار  إنـــه  بــصــراحــة  المـــغـــرب،  عليك  يتجسس 
ولــو على مضض،  تقبل،  أن  مــطــلــق«... يمكن 
أو  الـــصـــن  أو  ــا  ــيــ عــلــيــك روســ تـــتـــجـــسّـــس  أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولـــكـــن أن تــراقــبــك بــمَــكْــر 
ــدًا، فــيــا لــلــصّــدمــة!  دولـــة مــغــاربــيــة صــغــيــرة جــ
ويــنــبــغــي الــتــذكــيــر بــأنــه بــلــد مــســلــم، يحكمه 
زعيم  سلالة العلوين، مثل عائلة الأسد التي 
تحكم سورية منذ 1970! إذا واصلنا على هذا 
النحو، قريبا ستتجسّس علينا غانا أو توغو 
)...(. أن يستخدم بلد مسلم برامج التجسّس 
الكاثوليكية  جمهوريتنا  ضــد  الإســرائــيــلــيــة 
العلمانية الجميلة، سادس أكبر اقتصاد في 
وكأنها  تبدو  لكن  التهويل،  أقصد  لا  العالم، 

نهاية العالم«.
من مزايا »فضيحة بيغاسوس« أنها فضحت 
الإعــلام الغربي وأسقطت ما تبقى من أوهام 
موضوعيته واستقلاله وسعيه وراء الحقيقة. 
)كاتبة مغربية(

ــق بـــإســـنـــاد مــخــصــصــات مــالــيــة 
ّ
ــنـــدا يــتــعــل بـ

كبيرة لقوات حفتر في الشرق الليبي )بن 4 
و6 مليارات دولار(. ويرجّح مراقبون أن المراد 
من تلك الأمــوال إنقاذ  الجنرال من ضائقته 
الإقليمين  لداعميه  ديونه  وتسديد  المالية، 
فـــي الـــحـــرب عــلــى طـــرابـــلـــس. ويـــخـــشـــون من 
بهيئة  يعرف  لمــا  المبالغ  تلك  توجيه  يتمّ  أن 
الاستثمار العسكري في الشرق الليبي، وأن 
ولتمويل  حــربٍ جديدة،   

ّ
لشن توظيفها  يتمّ 

كــتــائــب حــفــتــر وتــكــديــس الـــســـلاح، وانـــتـــداب 
ثــمّــة فتعطيل الحكومة  مــرتــزقــة جـــدُد. ومــن 
المجلس   

ّ
أن يُخبر  بــل  بـــريء.  غير  والميزانية 

النيابي أصبح فضاء للمقايضة، والمساومة، 
والمحاصصة الغنائمية، وهو في إلى حدّ ما 

رهينة في قبضة حفتر.
ــي خـــصـــوص خـــدمـــة طـــيـــف مــــن الـــنـــواب  ــ وفـ
ــــســــجــــل مـــطـــالـــبـــاتُ 

ُ
ــة، ت ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ أجـــــــنـــــــداتٍ خـ

بــعــضــهــم بــتــدخــل عــســكــري مــصــري مباشر 
فــــي الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، ومــــبــــاركــــة آخـــريـــن 
ــور الأمـــــنـــــي الــــــروســــــي فــي  ــحــــضــ تــــنــــامــــي الــ
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وحــــــرص غـــيـــرهـــم عــلــى 
اســـتـــدامـــة الــــوجــــود الــعــســكــري الـــتـــركـــي في 
ــــلاد. وبـــــــدا واضــــحــــا أن الـــبـــرلمـــان  ــبـ ــ غـــــرب الـ
ــم يـــبـــلـــور خـــطـــة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إجـــرائـــيـــة  لــ
بغاية  والــدولــيــة  المحلية  الــجــهــود  لتكثيف 
)جنجويد،  والمرتزقة  الأجنبية  القوات  دفع 
تــشــاديــون، روس، ســـوريـــون..( إلــى مــغــادرة 
ليبيا، وتحميل البلدان التي ينتمون إليها 
المسؤولية في هذا الخصوص. وذلــك راجعٌ 
إلى أن بعض النواب تربطهم علاقات نفعية 
بجهات إقليمية ودولية، ولا يجدون حرجا 
الصالح  على  الخاصة  المصلحة  تقديم  فــي 
العام. ومعلومٌ أن استمرار حالة الاصطفاف 
من  تــحــدّ  النيابي  المجلس  داخـــل  لأجنبي 
ــر سلبا على سيادة 

ّ
وتــؤث الــبــرلمــان،  فاعلية 

ليبيا واستقرارها. 
ختاما، بعد سبع سنوات من الأداء المتعثر، 
والـــصـــراع عــلــى المــصــالــح وأســبــاب الــنــفــوذ، 
أن يكون قوة  الليبي في  البرلمان  لم ينجح 
ــتـــراح وتــشــريــع، وتــأســيــس وتــعــديــل. بل  اقـ
 قـــوّة تعطيل، وأصــبــح فــي نظر ليبين 

ّ
ظــل

ــا مــن  ــبـ ــبـ ــا لـــلـــعـــرقـــلـــة وسـ ــوانــ ــنــ كـــثـــيـــريـــن »عــ
أســـبـــاب مــعــانــاة الـــشـــعـــب«. لـــذلـــك مـــن المــهــم 
الــتــعــجــيــل بــتــنــظــيــم انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة، 
نزيهةٍ، لاختيار نوّاب جدد، يتولون تحقيق 
دولــة  بناء  إلــى  عهم 

ّ
وتطل الليبين  مطالب 

مدنية، ديمقراطية، عادلة.
)كاتب تونسي(

قصص محرمّة في »فضيحة بيغاسوس«

ل في ليبيا عن برلمان معطِّ

لم  يربط تحقيق 
»أمنستي« وشركائها 

بين فضيحة شركة 
»أن أس أو« وفضائح 

شركات التجسّس 
الأوروبية الأخرى

وضعت شركة 
فينفيشر الألمانية 
برنامج تجسّسها 

بين أيدي حكومات 
البحرين وتركيا 

والإمارات وتسببّ 
ذلك في سجن مئات 

النشطاء

أداء المجلس النيابي، 
بقيادة عقيلة صالح، 

هزيل، مرتبك، بل 
معطّل لمشروع 

الاستقرار، والمأسسة 
المدنية

لم ينجح البرلمان 
الليبي في أن يكون 

قوة اقتراح وتشريع، 
وتأسيس وتعديل. بل 

ظلّ قوّة تعطيل
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